
للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 16، العدد 2
ربیع الثاني 1441 ھـ / دیسمبر 2019 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166



153 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

الفرق بين قاعدة خطاب التكليف، وقاعدة خطاب الوضع عند الإمام القرافي 
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ملخص البحث: 

ــن  ــو م ــف وخطــاب الوضــع، وه ــن خطــاب التكلي ــرق بي ــذا البحــث موضــوع الف ــاول ه يتن
ــي الشــريعة الإســامية. ــه ف ــي أصــول الفق ــي ف ــم التكليف ــة بمباحــث الحك ــة المتعلق ــروق الهامّ الف

ــن  ــد ب ــاس أحم ــي العب ــن أب ــام شــهاب الدي ــذة مختصــرة عــن الإم ــاول البحــث أولًا نب ــد تن وق
إدريــس الصنهاجــي المالكــي المشــهور بالقرافــي -رحمــه الله-، وعــن كتابــه »أنــوار البــروق فــي 

ــواء الفــروق«. أن

ــث  ــه مــن حي ــط مصطلحات ــى ضب ــث العمــل عل ــان هــذا الفــرق مــن حي ــاول البحــث بي ــم تن ث
ــي  ــي ف ــي أوردهــا الإمــام القراف ــروق الت ــان الف ــم بي ــث الاصطــاح الشــرعي، ث اللغــة، ومــن حي
كتابــه »الفــروق« بيــن خطــاب التكليــف، وخطــاب الوضــع، ثــم الاســتدراك عليهــا بإضافــة فــروق 

أخــرى ذكرهــا العلمــاء. 

ــف  ــن خطــاب التكلي ــروق بي ــج، وهــي أن الف ــن النتائ ــة م ــى جمل ــص هــذا البحــث إل ــد خل وق
وخطــاب الوضــع -حســب مــا توصــل إليــه الباحــث- عشــرة، ذكــر القرافــي منهــا ثلاثــة فــروق، 
ــى الإمــام  ــم، والقــدرة، والكســب، ويســتدرك عل تتلخــص بالفــرق بينهمــا مــن حيــث اشــتراط العل
ــق  القرافــي -رحمــه الله- بســبعة فــروق أخــرى ذكرهــا العلمــاء -أو اســتُنبطت مــن كلامهــم- تتعل
ــوم،  ــل، والعم ــة، والأص ــم، والحقيق ــب الحك ــارع، وترت ــود الش ــث مقص ــن حي ــا م ــرق بينهم بالف

وغيــر ذلــك.

الكلمات الدالة: أصول الفقه، الفروق، القرافي، الخطاب، التكليف، الوضع.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، خالــق الســماوات والأرضيــن، أجــزل ثوابــه لعبــاده المتقيــن، وصلــى 
الله علــى ســيد الأوليــن والآخريــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن ســار علــى نهجهــم إلــى 

يــوم الديــن .... أمــا بعــد:

فــإن العنايــة ببيــان الفــرق بيــن خطــاب الوضــع، وخطــاب التكليــف أمــر مهــم جــداً لمــا يترتــب 
عليــه مــن زوال الإشــكالات التــي تــرد فــي بعــض الفــروع.

ــه، وتحريــره كمــا يظهــر  ــة علمــاء الأصــول رحمهــم الله ببيان ــه عناي ــى أهميت وممــا يــدل عل
ذلــك جليــاً فــي كلام الإمــام القرافــي فــي كتــاب الفــروق عنــد بيانــه للفــرق الســادس والعشــرين ))).

ــع  ــاب الوض ــن خط ــي بي ــا القراف ــي ذكره ــروق الت ــان الف ــث بي ــذا البح ــي ه ــت ف ــد حاول وق
ــاء. ــا العلم ــار إليه ــي أش ــرى الت ــروق الأخ ــه الف ــاً إلي ــف مضيف ــاب التكلي وخط

أهميــة الدراســة: لهــذه الدراســة أهميــة لا تخفــى، إذ أن علــم الفــروق يمكــن المتعلــم مــن الفهــم 
الدقيــق لمــا يدرســه، وذلــك بربطــه كثيــراً مــن الجزئيــات بعــد معرفــة مآخذهــا فــي ســلك واحــد، كما 
أنــه يوضــح معانــي المصطلحــات بدقــة؛ إذ إن الأشــياء تــزداد وضوحــاً ببيــان مــا يضادهــا ويخالفها 
ــة،  ــة، والوضعي ــاب الأحــكام التكليفي ــي ب ــه ف ــة هــذا الموضــوع لتعلق ــي الأحــكام، وتظهــر أهمي ف

وهــي مــن أهــم الأبــواب فــي علــم أصــول الفقــه.

أسباب اختيار الدراسة: 

11 أهمية الدراسة التي أشرت إليها..

22 ــف . ــاب التكلي ــن خط ــرق بي ــق بالف ــة تتعل ــرد دراس ــم- أن أف ــا أعل ــد -فيم ــبق لأح ــم يس ل
ــي. ــام القراف ــد الإم ــع عن ــاب الوض وخط

33 أهميــة كتــاب الفــروق للإمــام القرافــي، حيــث إن لهــذا الكتــاب مكانــة علميــة بــارزة بيــن .
كتــب الأصــول عمومــاً، وأصــول المالكيــة علــى وجــه الخصــوص.

أهــداف الدراســة: بيــان الفــروق بيــن خطــاب التكليــف، وخطــاب الوضع عنــد الإمــام القرافي، 
مــن خــال كتابــه الفــروق، والاســتدراك عليهــا بذكــر الفــروق الأخــرى التــي أشــار إليهــا العلمــاء، 

ولــم يتطــرق إليهــا القرافــي.

أحمد بن إدريس القرافي، الفروق وبحاشيته إدرار الشروق لابن الشاط، تحقيق عمر القيام، )بيروت: دار الرسالة  	(((
العالمية 1432هـ - 2011م(، ط2، ج: 1، ص: 361.
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مشكلة الدراسة:

11 مــا ضوابــط التفرقــة بيــن خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع عنــد الإمــام القرافــي فــي .
كتابــه الفــروق؟

22 مــا آثــار التفرقــة بيــن خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع عنــد الإمــام القرافــي فــي كتابــه .
الفروق؟

33 هــل اســتوعب الإمــام القرافــي جميــع الفــروق بيــن خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع .
فــي كتابــه الفــروق؟

الدراســات الســابقة: رغــم كثــرة الدراســات التــي تناولــت موضــوع الفــروق الأصوليــة، إلا 
أننــي لــم أجــد دراســة خصــت ببيــان الفــروق الأصوليــة عنــد الإمــام القرافــي، ســوى بحــث منشــور 
ــام  ــد الإم ــة عن ــروق الأصولي ــوان: الف ــانية، بعن ــوم الإنس ــآداب والعل ــة ل ــة طيب ــة جامع ــي مجل ف

القرافــي فــي القيــاس، للدكتــور وليــد بــن علــي القليطــي.

وتضمن بحثه: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.

وقــد جمــع الباحــث فيــه الفــروق الأصوليــة عنــد القرافــي فــي بــاب القيــاس مــن خــال كتبــه 
بشــكل عــام.

وتختلــف هــذه الدراســة المذكــورة عــن دراســتي هــذه: بــأن دراســتي فــي الفــرق بيــن قاعــدة 
خطــاب التكليــف، وقاعــدة خطــاب الوضــع، مــن خــال كتــاب الفــروق للإمــام القرافــي تحديــداً، 

والاســتدراك عليهــا كمــا بينــت فــي أهــداف الدراســة.

خطــة الدراســة: قســمت هــذه الدراســة إلــى مقدمــة، وخاتمــة، وثلاثــة مطالــب، وهــي علــى 
النحــو الآتــي:

المطلب الأول: المفاهيم والاصطلاحات.

المطلب الثاني: بيان الفروق وتحليلها عند القرافي.

المطلب الثالث: فروق القرافي في الميزان.

الخاتمة: ونذكر فيها أهم نتائج البحث.

ــل خالصــاً  ــذا العم ــل ه ــل، وأن يجع ــول والعم ــي الق ــا الصــواب ف ــذا، وأســأل الله أن يلهمن ه
ــم. ــه الكري لوجه
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المطلب الأول: المفاهيم والاصطلاحات:

يقــول العلمــاء إن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، لذلــك لا بــد مــن تعريــف المفاهيــم 
والاصطلاحــات الــواردة فــي هــذه الدراســة، علــى النحــو الآتــي:

أولاً: التعريف بالإمام القرافي، وكتابه »الفروق«:

11 التعريــف بالإمــام القرافــي: هــو أحمــد بــن إدريس، شــهاب الدين، أبــو العبــاس الصنهاجي .
المالكــي، المشــهور بالقرافــي، ولد بمصر ســنة 626هـ، وتوفي ســنة 684هـ.

ــة بالتفســير، وانتهــت  ــه معرف ــة، ول ــوم العقلي ــه، والأصــول، والعل كان إمامــاً بارعــاً فــي الفق
إليــه رياســة المالكيــة بــا منــازع.

وقــد شــهد للإمــام القرافــي بالفضــل وبلــوغ درجــة الاجتهــاد علمــاء كبــار، جــاء فــي 
»الديبــاج«: »أجمــع الشــافعية والمالكيــة علــى أن أفضــل أهــل عصرنــا بالديــار المصريــة ثلاثــة: 
ــق  ــن دقي ــر بالإســكندرية، والشــيخ اب ــن المنيِّ ــن اب ــة، والشــيخ ناصــر الدي ــي بمصــر القديم القراف

ــرة« ))). العيــد بالقاه

 مــن كتبــه: الذخيــرة فــي الفقــه، نفائــس الأصــول، تنقيــح الفصــول مــع شــرحه فــي الأصــول، 
والفــروق .... وغيرهــا ))).

11 التعريــف بكتــاب »الفــروق«: وهــو أشــهر كتــب الإمــام علــى الإطــاق، وهــو مــن أواخر .
كتــب الإمــام تأليفــاً، ولهــذا الكتــاب أكثــر مــن عنــوان، فقــال القرافــي فــي ذلــك، فــي فاتحــة 
ــاب  ــميه كت ــك أن تس ــروق، ول ــواء الف ــي أن ــروق ف ــوار الب ــميته ... أن ــذا: »وس ــه ه كتاب
ــة، كل ذلــك  ــنِيَّة فــي الأســرار الفقهي الأنــوار والأنــواء، أو كتــاب الأنــوار والقواعــد السَّ

لــك« ))).

ومما قيل فيه: أنه لم يُسبَق إلى مثله، ولا أتى أحد بعد القرافي بشبهه ))).

إبراهيم بن علي بن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو  	(((
النور، )القاهرة: دار التراث للطبع والنشر(، ج: 1، ص: 238.

انظر ترجمته في: 	(((
المصدر السابق نفسه، ج: 1، ص: 236. 	

يوسف بن تغري بردي الأتابكي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيق: د. محمد محمد أمين، )الهيئة  	
المصرية العامة للكتاب، 1984م(، ج: 1، ص: 232.

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 64. 	(((

ابن فرحون، الديباج، ج: 1، ص: 237. 	(((
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ويعــد هــذا الكتــاب بحــق اللبنــة الأولــى للتأليــف فــي مجــال الفــروق، فقــد ذكــر الإمــام القرافــي 
فــي مقدمــة كتابــه: أن عــادة المؤلفيــن جــرت فــي التأليــف فــي الفــروق بيــن الفــروع، بينمــا كان 

قصــده فــي مؤلفــه هــذا الفــروق بيــن القواعــد ))). 

ــا  ــدة بم ــحَ كل قاع ــدة، أَوْضَ ــمائة قاع ــن وخمس ــة وأربعي ــاً ثماني ــاب متضمن ــذا الكت ــاء ه وج
ــا ))). ــي تقريره ــه ف ــار علي ــذي س ــج ال ــاً المنه ــروع، مبين ــن الف ــبها م يناس

ومــع هــذا إلا أن المؤلــف قــد ذكــر فــي كتابــه فروقــاً أخــرى: فقهيــة، ولغويــة، وأخــرى فــي 
ــدة، والأخــاق، والســلوك. العقي

وممــا يــدل علــى أهميــة الكتــاب، وشــرف مــا فيــه مــن علــم وتحقيــق، فقــد كتبــت عليــه جملــة 
مــن المؤلفــات تحشــية، واختصــاراً، وترتيبــاً. ومــن أشــهر هــذه المؤلفــات:

• ترتيب الفروق واختصارها: لأبي عبد الله البَقُّوري ))).	

• إدرار الشروق على أنوار البروق )حاشية ابن الشاط )))(.	

• تهذيــب الفــروق والقواعــد الســنية فــي الأســرار الفقهيــة: للشــيخ محمــد علــي بــن حســين 	
المالكــي ))).

ثانياً: تعريف الخطاب لغة واصطلاحاً: 

11 تعريــف الخطــاب لغــة: الخطــاب فــي اللغــة مصــدر خاطــب يخاطــب، خطابــاً ومخاطبــة، .

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 64. 	(((

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 64. 	(((

هو محمد بن إبراهيم بن محمد، المعروف بأبي عبد الله البَقُّوري، نسبة إلى بقورة، من بلاد الأندلس حيث ولد  	(((
فيها، وكان مالكيًّا عالماً بالحديث والفقه والأصول، رحل إلى مصر لطلب العلم، فدرس على القرافي، ثم رجع 
إلى مراكش، حيث توفي فيها، سنة 707هـ . ومن مصنفاته: إكمال الإكمال للقاضي عياض على شرح صحيح 

مسلم. انظر ترجمته في: ابن فرحون، الديباج، ج: 2، ص: 216.

هو أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبتي المالكي، ولد سنة 643هـ، برع في الفقه،  	(((
والأصول، والعربية، والعلوم العقلية، توفي سنة 723هـ، من مؤلفاته: غنية الرائض في علم الفرائض، وتحرير 

الجواب في توفير الثواب. انظر ترجمته في: ابن فرحون، الديباج، ج: 2، ص: 152.

هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي، ولد بمكة سنة 1287هـ، وتفقه على أخيه محمد بن حسين  	(((
س في الحرم  مفتي المالكية، وعلى غيره، برع في الفقه، وعلوم العربية، وتعين عضواً برئاسة القضاء، ودرَّ
التنقيح  بالأوراق،  التعامل  له مؤلفات كثيرة، منها: شمس الإشراق في حكم  1368هـ،  المكي حتى وفاته سنة 
لحكم التلقيح، وغيرهما. انظر ترجمته في: عمر عبد الجبار، سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر 

للهجرة، )جدة: مكتبة تهامة، 1403هـ1982م(، ط3، ص: 260.
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والمخاطبــة مراجعــة الــكلام))).

22  تعريف الخطاب اصطلاحاً: هو قولٌ يفهم من سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً )))..

ــوداً،  ــالًا إن كان المخاطــب موج ــام ح ــر لقصــد الإفه ــو الغي ــكلام نح ــه ال ــه: توجي ــراد ب والم
ــوده ))). ــر وج ــى تقدي ــاً عل ــب معدوم ــآلًا إن كان المخاط وم

ثالثاً: تعريف التكليف لغة واصطلاحاً:

11 ــتَ . ــه، وتكلف ــاً، أي أمــره بمــا يشــق علي ــه تكليف تعريــف التكليــف لغــة: مأخــوذة مــن كلَّف
ــك ))). ــى خــاف عادت ــى مشــقةٍ وعل ــمتَه عل الشــيء: تجشَّ

22  تعريف التكليف اصطلاحاً: إلزام مقتضى خطاب الشرع )))..

33 ــي اصطــاح العلمــاء هــو: أن . ــف ف تعريــف خطــاب التكليــف اصطلاحــاً: خطــاب التكلي
ــازم  ــر ج ــاب، أو غي ــاً، فإيج ــب جازم ــإن كان الطل ــل ف ــب فع ــرد خطــاب الشــرع بطل ي
ــر  ــر جــازم فكراهــة، أو بتخيي ــم، أو غي ــاً فتحري ــإن كان جازم ــرك ف ــب ت ــدب، أو بطل فن

اد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت:  إسماعيل بن حمَّ 	(((
دار العلم للملايين، 1399هـ1979-م(، ط2، ج:1، ص: 121. محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق 
أمين محمد عبد الوهاب-محمد الصادق العبيدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي-مؤسسة التاريخ العربي، 

1416هـ1995-م(، ط1، ج:4، ص: 135. 

محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق د. محمد الزحيلي- د. نزيه حماد،  	(((
)الرياض: مكتبة العبيكان، 1413هـ1993-م(، ج:1، ص: 339. 

أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الــكــلـــيـــات، عناية د. عدنان درويش- محمد المصري، )بيروت: مؤسسة  	
الرسالة، 1413هـ-      1993م(، ط2، ص: 419.

محمد زكريا البرديسي، أصول الفقه، )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع(، ص: 48.  	(((
محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق د. محمد مظهر بقا،)جدة:  	

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، 1406هـ1986-م(، ط1، ج:1، ص: 325. 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، ضبطه فادي نصيف – طارق  	

يحيى، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ2000-م(، ط1، ص: 72.

الجوهري، الصحاح، ج:4، ص: 1424. ابن منظور، لسان العرب، ج: 12، ص: 141.  	(((

ابن النجار، شرح الكوكب، ج:1، ص: 483.  	(((
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر ومعها شرحها: نزهة الخاطر  	

العاطر، قدم له د. محمد بكر إسماعيل، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم(، ج:1، ص: 64. 
علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ1995-م(، ص: 65. 	
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فإباحــة ))). وعرفــه الإمــام القرافــي بأنــه »الأحــكام الخمســة: الوجــوب، والتحريــم، 
ــة« ))). ــة، والإباح ــدب، والكراه والن

رابعاً: تعريف الوضع لغة واصطلاحاً: 

11 تعريــف الوضــع لغــة: مأخــوذ مــن وضــع الشــيء وضعــاً، وتواضــع القــوم علــى الشــيء: .
اتفقــوا عليــه. وأوضعتــه فــي الأمــر إذا وافقتــه فيــه علــى شــيء ))).

22 تعريف الوضع اصطلاحاً: يقال بالاشتراك على ثلاثة معان:.

أحدها: جعل اللفظ دليلًا على المعنى؛ كتسمية الولد زيداً، ومنه وضع اللغات.

وثانيهــا: غلبــة الاســتعمال للفــظ فــي المعنــى حتــى يصيــر أشــهر فيــه مــن غيــره، وهــذا هــو 
وضــع الحقائــق الشــرعية والعرفيّــة العامــة مثــل جعــل لفــظ الدابّــة للفــرس مثــاً بحيــث صــار لا 

يُفهــم عنــد الإطــاق إلا هــي.

وثالثهــا: أصــل الاســتعمال، ولــو لمــرة واحــدة، وهــو المــراد بقــول العلمــاء: مــن شــرط المجار 
الوضــع أو ليــس مــن شــرطه؟ ومرادهــم بالوضــع أنــه لا بــد أن يســمع مــن العــرب النــص لذلــك 
ــذا  ــي ه ــاً إلا ف ــدة وضع ــرة واح ــق م ــمّون النط ــدة، ولا يس ــرة واح ــو لم ــاز، ول ــن المج ــوع م الن

الموضــع ))).

33 ــاً . ــارع علم ــب الش ــطة نص ــتفيد بواس ــا اس ــو م ــاً: ه ــع اصطلاح ــاب الوض ــف خط تعري
ــال))). ــي كل ح ــه ف ــة خطاب ــذر معرف ــه لتع ــاً لحكم معروف

وقيــل: خطــاب الشــرع المتعلــق بأفعــال المكلفيــن لا بالاقتضــاء ولا بالتخييــر، وهــو خطــاب 

ابن النجار، شرح الكوكب، ج:1، ص: 340. القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 361. بدر الدين محمد بن بهادر  	(((
الزركشي، البحر المحيط      في أصول الفقه، قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني، )الكويت: وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية، 1413هـ1992-م(، ط2، ج:1،      ص: 127.

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 361. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، ج: 15، ص: 326. 	(((

الفكر،  دار  )بيروت:  الأصول،  في  المحصول  اختصار  في  الفصول  تنقيح  شرح  القرافي،  إدريس  بن  أحمد  	(((
1424هـ2004-م(     ص: 24. 

عبد اللطيف الحمد، الفروق في أصول الفقه، )الرياض: دار ابن الجوزي، 1436هـ(، ط2، ص: 159. 	

نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقيق د. عبد الله التركي، )السعودية: وزارة  	(((
الشؤون الإسلامية والأوقاف، 1419هـ1998-م(، ط 2، ج:1، ص: 411. 

ابن النجار، شرح الكوكب، ج:1، ص: 434. 	
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بنصــب الأســباب، كالــزوال، والشــروط كالحــول، والموانــع كالحيــض ))).

المطلب الثاني: بيان الفروق وتحليلها عند القرافي.

ــق  ــى الخطــاب المتعل ــه الأصوليــون عل ــال القرافــي -رحمــه الله-: » خطــاب التكليــف يطلق ق
بــه حكــم مــن الأحــكام الخمســة: الوجــوب، والحظــر، والنــدب، والكراهــة، والإباحــة. وكان أصلــه 
ــاه  ــا ذكرن ــى م ــق عل ــه أطل ــوب، ولكن ــرام، والوج ــك الح ــة، وذل ــه كلف ــا في ــى م ــال: إلا عل ألا يق

ــاً. اصطلاح

ــع،  ــب الموان ــروط، ونص ــب الش ــباب، ونص ــب الأس ــاب بنص ــو الخط ــع ه ــاب الوض وخط
ــرعية. ــر الش ــب التقادي ونص

ــم المكلــف وقدرتــه علــى ذلــك الفعــل، وكونــه مــن  ــم إنــه يشــترط فــي خطــاب التكليــف عل ث
ــه اســتثنى الشــارع مــن خطــاب  ــر أن ــه، غي ــك في كســبه، بخــاف خــاف الوضــع لا يشــترط  ذل

ــدرة. ــم والق ــا العل ــن يشــترط فيهم الوضــع قاعدتي

القاعــدة الأولــى: أســباب العقوبــات، وهــي الجنايــات، فالقصــاص يشــترط فيــه العلــم، والقدرة، 
والقصــد، فــا قصــاص فــي قتــل الخطــأ، ولا حــد علــى المكــره علــى الزنــا، ولا علــى وطــئ أجنبيــة 
يظــن أنهــا زوجتــه، ولا علــى شــارب خمــر يعتقــد أنهــا حــال، فمثــل هــذه الأســباب يشــترط فيهــا 
العلــم، والقــدرة، والإرادة، واســتثناء هــذه القاعــدة رحمــة مــن الشــارع ولطــف منــه، لأن الغالــب 

علــى نظــر الله قلــب العبــد ))).

القاعــدة الثانيــة: قاعــدة أســباب انتقــال الأمــاك، كالبيــع، والصدقــة، والهبــة، وغيــر ذلــك ممــا 
ينتقــل بــه الملــك.

القرافي، الفروق، ج:1، ص: 361.  	(((
الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج:1، ص: 414.  	

الكفوي، الكليات، ص: 420. 	

ازدوج في هذه الأمور )لا قصاص في قتل الخطأ، ولا حد على المكره على الزنا .... إلخ ( خطاب التكليف،  	(((
وخطاب الوضع، فيرتفع التكليف مع عدم تلك الأوصاف، فيرتفع خطاب الوضع المرتب عليه، إذاً هذه القاعدة 

ليست مستثناة من خطاب الوضع. انظر: 
ابن الشاط، إدرار الشروق )مع الفروق(، ج: 1، ص: 361، بتصرف.  	

محمد علي بن حسين المالكي، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية )حاشية على كتاب الفروق  	
وإدرار الشروق(، تحقيق

خليل المنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ1998-م(، ط1، ج: 1، ص: 294، بتصرف. 	
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وهــذا لقولــه  : )لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا عــن طيــب نفســه( )))، ولا يحصــل الرضــا 
إلا مــع الشــعور، والإرادة، والتمكــن مــن التصــرف » ))).

ــا ازدوج خطــاب الوضــع، وخطــاب التكليــف فــي هــذه القاعــدة، فهــذه التصرفــات  أيضــاً هن
لــم تُبَــحْ إلا مــع العلــم، والاختيــار، والرشــد، فــإذا وقعــت عاريــة غيــر مصاحبــة لتلــك الأوصــاف 
ــم تترتــب عليهــا مســبباتها مــن وجــوه انتقــال الأمــاك، فإنــه  المشــترطة فــي إباحــة التصــرف، ل
يتعــذر حصــول المكلــف بــه مــن المكلــف مــع عــدم تلــك الشــروط، فــا تقــوم عليــه الحجــة عنــد 
ذلــك، وأمــا عــدم مناســبة الاشــتراط فــي خطــاب الوضــع، فإنــه ليــس معنــاه إلا أن الشــارع ربــط 
ــه ليــس  ــث إن ــف مــن حي ــك لا يســتلزم تعــذراً مــن المكل هــذا الحكــم بهــذا الأمــر، أو بعدمــه، وذل

بــازم أن يكــون مــن فعلــه ولا مــن كســبه، فالقاعــدة ليســت مســتثناة مــن خطــاب الوضــع  ))).

إذاً فلمــا ازدوج فــي هــذه الأمــور خطــاب التكليــف، والوضــع لحقهــا اشــتراط ذلــك مــن جهــة 
خطــاب التكليــف، لا مــن جهــة خطــاب الوضــع -حتــى يقــال باســتثنائها مــن خطــاب الوضــع-. نعــم، 

لمــا ارتفــع خطــاب التكليــف -مــع عــدم تلــك الأوصــاف- ارتفــع خطــاب الوضــع المرتــب عليــه.

المطلب الثالث: فروق القرافي في الميزان.

ــة  ــة المتعلق ــروق الأصولي ــن الف ــع م ــاب الوض ــف، وخط ــاب التكلي ــن خط ــرق بي ــر الف يعتب
بالأحــكام )))، وإلــى ذلــك أشــار القرافــي -رحمــه الله- بقولــه: »وهــذا الفــرق أيضــاً عظيــم القــدر، 

أخرجه أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق: أحمد شاكر وحمزة الزين، )القاهرة: دار الحديث، 1416هـ1995-م(،  	(((
ط1، ج: 15، ص: 292، رقم الحديث: 20573، وقال الشيخ حمزة: إسناده صحيح.

الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  بلبان،  ابن  بترتيب  حبان  ابن  التميمي، صحيح  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  وأخرجه  	
)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ1993-م(، ط2، ج: 13، ص: 316، كتاب الجنايات، باب: ذكر الخبر الدال 

على أن قوله : )إن أموالكم حرام عليكم( أراد به بعض الأموال لا الكل، رقم الحديث: 5978، بإسناد صحيح.
وأخرجه أبي بكر أحمد بن عمرو البزار، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين  	
الله، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1418هـ1997-م(، ط1، ج: 9، ص: 167، رقم الحديث: 3717، 

بإسناد حسن.

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 361 - 364، بتصرف. 	(((

انظر: ابن الشاط، إدرار الشروق، ج: 1، ص: 364 - 365 بتصرف. 	(((

الزركشي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 128.  	(((
ابن النجار، شرح الكوكب، ج: 1، ص: 434.  	

الحمد، الفروق في أصول الفقه، ص: 198. 	
ماجد بن صلاح العجلان، الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة – جمعاً ودراسة،  	
رسالة ماجستير، 1430هـ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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جليــل الخطــر، وبتحقيقــه تنفــرج أمــور عظيمــة مــن الإشــكالات، وتُــرد إشــكالات عظيمــة أيضــاً 
فــي بعــض الفــروع«))).

وفيما يلي ذكر لبعض الفروق الأخرى المتعلقة بهذا الفرق:

الفــرق الأول: إن خطــاب التكليــف مقصــود للشــارع بذاتــه، أي: مقصــود بالقصــد الأول. 
ــه، ومــا هــو  ــه، ولا فــي عــدم تحصيل بخــاف خطــاب الوضــع فليــس للشــارع قصــد فــي تحصيل

ــف. ــه مــن خطــاب التكلي ــب علي ــا يترت ــي لم ــه، فبالقصــد الثان مقصــود ل

»فــإذا كان الشــارع قــد قصــد بالتشــريع التكليفــي إقامــة المصالــح الأخرويــة والدنيويــة ودفــع 
ــا، فــي جميــع أنــواع  المفاســد ..... فــا بــد أن يكــون وضعهــا علــى هــذا الوجــه أبديــاً، وكليًّــا، وعامًّ

التكليــف والمكلفيــن، وفــي جميــع الأحــوال« ))).

ــة عامــة فــا بــد مــن المحافظــة عليهــا بالنســبة إلــى مــا يقــوم بــه الكلــي،  وإذا ثبــت أنهــا كليَّ
وذلــك الجزئيــات. فالجزئيــات مقصــودة معتبــرة فــي إقامــة الكلــي، ولذلــك عامــة التكليــف مــن هــذا 
ــي  ــم يصــح الأمــر بالكل ــي ل ــم تكــن معتبــرة مقصــودة فــي إقامــة الكل ــو ل ــات ل ــاب. لأن الجزئي الب
مــن أصلــه، لأن الكلــي مــن حيــث هــو كلــي لا يصــح القصــد فــي التكليــف إليــه، لأنــه راجــع لأمــر 
معقــول، لا يحصــل فــي الخــارج إلا فــي ضمــن الجزئيــات، فتوجــه القصــد إليــه مــن حيــث التكليــف 

بــه توجــه إلــى تكليــف مــالا يطــاق. وذلــك ممنــوع الوقــوع ))).

فعُلم من ذلك أن كليات خطاب التكليف وجزئياته مقصودة للشارع بالقصد الأول.

ولذلـك كان خطـاب التكليـف ممـا يدخـل تحت قدرة المكلـف، فما لا قدرة للمكلَّـف عليه لا يصح 
التكليـف بـه شـرعاً، فلـم يقصـد الشـارع التكليـف بالشـاق، والإعنات فيـه، ولهذا شـرعت الرخص؛ 
لرفـع الحـرج والمشـقة ))). إلـى غيـر ذلك من المعاني الدالـة على أن خطاب التكليـف مقصود بذاته.

ص: 218.
عبد الكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، )الرياض: مكتبة الرشد، 1420هـ1999-م(،  	

ط1، ج:1، ص: 383.

القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 361. 	(((

أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الله  	(((
دراز-وضع تراجمه

الأستاذ محمد دراز، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج: 2، ص: 28 - 29. 	

المصدر السابق، ج: 2، ص: 47. 	(((

الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 93.  	(((
عبد الحميد ابن باديس، مبادئ الأصول، تحقيق د. عمار الطالبي، )الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1988م(،  	
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وأمــا خطــاب الوضــع فمنــه مــا هــو مطلــوب للشــارع لغيــره، أي لمــا يتعلــق بــه مــن خطــاب 
التكليــف، ومنــه مــا هــو غيــر مطلــوب للشــارع. ولذلــك فــإن مــن خطــاب الوضــع مــا لا يدخــل تحت 

مقــدور المكلــف.

فأمــا مــا هــو مطلــوب بالقصــد الثانــي فهــو مــا يرجــع إلــى خطــاب التكليــف مــن الشــروط، 
ــدور المكلــف مــن خطــاب الوضــع. ــع، ومــا يدخــل تحــت مق والموان

فمــا يرجــع إلــى خطــاب التكليــف مــن الشــروط: فمنــه مــا هــو مأمــور بتحصيلــه، كالطهــارة 
للصــاة، ومــا أشــبه ذلــك.

ومنــه مــا هــو منهــي عــن تحصيلــه، كنــكاح المحلــل الــذي هــو شــرط لمراجعــة الــزوج الأول، 
ونحــو ذلــك ))).

فهــذا الضــرب واضــح قصــد الشــارع فيــه، ولكــن لا لذاتــه بــل لمــا ينبنــي عليــه مــن التكليــف، 
ــع  ــن دف ــه م ــب علي ــا يترت ــي لم ــب المصلحــة، والثان ــن جل ــه م ــب علي ــا يترت ــالأول مقصــود لم ف

المفســدة.

ومــا يرجــع إلــى التكليــف مــن الموانــع، فمنــه مــا هــو مأمــور بــه، ومنــه مــا هــو منهــي عنــه، 
ومنــه مــا هــو مــأذون فيــه ))).

وكذلــك مــا هــو مطلــوب مــن جهــة دخولــه تحــت مقــدور المكلــف فإنــه يكــون مأمــوراً بــه، أو 
منهيــاً عنــه، أو مأذونــاً فيــه، كالنــكاح للنســل، فهــو مطلــوب لمــا يترتــب عليــه مــن جلــب المصالــح، 

ودفــع المفاســد ))).

ــى  ــا يرجــع إل ــه، فهــو م ــي عــدم تحصيل ــه، ولا ف ــي تحصيل ــس للشــارع قصــد ف ــا لي ــا م وأم
ــف. ــدرة المكل ــا لا يدخــل تحــت ق ــع، وم ــن الشــروط، والموان خطــاب الوضــع، م

فأمــا الشــروط: فمنهــا ضــرب يرجــع إلــى خطــاب الوضــع، كالحــول فــي الــزكاة، والإحصــان 
فــي الزنــا، ومــا أشــبه ذلــك.

فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط، ولا في عدم تحصيله.

ط2، ص: 18.

الشاطبي، الموافقات، ج: 1، ص: 202 - 203. 	(((

المصدر السابق، ج: 1، ص:213. 	(((

المصدر السابق، ج: 1، ص: 136. 	(((
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فإبقــاء النصــاب حــولًا حتــى تجــب الــزكاة فيــه ليــس بمطلــوب الفعــل، أن يقــال: يجــب علــى 
صاحبــه إمســاكه حتــى تجــب عليــه الــزكاة فيــه، ولا مطلــوب التــرك أن يقــال: يجــب عليــه إنفاقــه 

خوفــاً أن تجــب فيــه الــزكاة.

وكذلــك الإحصــان، لا يقــال: إنــه مطلــوب الفعــل يجــب عليــه الرجــم إذا زنــى، ولا مطلــوب 
التــرك، لئــا يجــب عليــه الرجــم إذا زنــى.

وأيضــاً فلــو كان مطلوبــاً لــم يكــن مــن بــاب خطــاب الوضــع؛ وقــد فرضنــاه كذلــك. هــذا خلــف. 
والحكــم فيــه ظاهــر ))).

ــك الموانــع، الضــرب المقصــود هــو »الداخــل تحــت خطــاب الوضــع، مــن حيــث هــو  وكذل
ــإن  ــه، ف ــدم تحصيل ــي ع ــع، ولا ف ــو مان ــث ه ــن حي ــه م ــي تحصيل ــس للشــارع قصــد ف ــك فلي كذل
ــك  ــزكاة. كمــا أن مال ــه ال ــده نصــاب لتجــب علي ــن، إذا كان عن ــع الدي ــن ليــس بمخاطــب برف المدي
ــن  ــاب الوضــع، لا م ــن خط ــه م ــه، لأن ــقط عن ــتدانة لتس ــل الاس ــر مخاطــب بتحصي النصــاب غي

ــع مقتضــى الســبب ))). ــه إذا حصــل ارتف ــه أن ــا مقصــود الشــارع في ــف، وإنم خطــاب التكلي

ومــن هــذا البــاب أيضــاً مــا هــو خــارج عــن مقــدور المكلــف. ومــا يصــح دخولــه تحــت مقدوره 
لكنــه راجــع إلــى خطــاب الوضــع لا التكليف.

فــالأول: مــا هــو خــارج عــن مقــدور المكلــف بمعنــى أنــه لا قــدرة لــه علــى جلبــه أو دفعــه قــد 
يكــون ســبباً، ويكــون شــرطاً، ويكــون مانعــاً.

ــة، وخــوف العنــت ســبباً فــي إباحــة  ــل كــون الاضطــرار ســبباً فــي إباحــة الميت فالســبب: مث
ــكاح الإمــاء. ن

ــاً،  والشــرط: ككــون الحــول شــرطاً فــي إيجــاب الــزكاة، والبلــوغ شــرطاً فــي التكليــف مطلق
والقــدرة علــى التســليم شــرطاً فــي صحــة البيــع، ونحــو ذلــك.

والمانــع: ككــون الحيــض مانعــاً مــن الــوطء والطــاق والطــواف بالبيــت ووجــوب الصلــوات 
وأداء الصيــام، ومــا أشــبه ذلــك.

والثاني: وهو ما يرجع إلى الوضع مما يصح دخوله تحت مقدور المكلف.

ــرة  ــم المصاه ــن وتحري ــن الزوجي ــوارث بي ــي حصــول الت ــبباً ف ــكاح س ــون الن ــبب لك ــا س إم

الشاطبي، الموافقات ، ج: 1، ص: 203. 	(((

المصدر السابق، ج: 1، ص: 214. 	(((
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وحلِّيَّــة الاســتمتاع، والــذكاة ســبباً لحليــة الانتفــاع بــالأكل، والســفر ســبباً فــي إباحــة القصــر والفطر، 
والقتــل والجــرح ســبباً للقصــاص، ومــا أشــبه ذلــك.

ــة  ــة المطلق ــي حــل مراجع ــوع الطــاق أو ف ــي وق ــكاح شــرطاً ف ــل كــون الن ــا شــرط فمث وإم
ــك. ــا أشــبه ذل ــي، وم ــي رجــم الزان ــاً، والإحصــان شــرطاً ف ثلاث

وإمــا مانــع ككــون نــكاح الأخــت مانعــاً مــن نــكاح الأخــرى، ونــكاح المــرأة مانعــاً مــن نــكاح 
عمتهــا وخالتهــا، والإيمــان مانعــاً مــن القصــاص للكافــر، ومــا أشــبه ذلــك ))).

الفرق الثاني: إن خطاب الوضع خاصٌّ بما رتب الحكم فيه على وصفٍ أو حكمة.

قــال الزركشــي: »الثالــث: أن الوضعــي خــاص بمــا رتــب فيــه الحكــم علــى وصــفٍ، أو حكمة-
إن جوّزنــا التعليــل بهــا-. فــا يجــري فــي الأحــكام المرســلة الغيــر المضافــة إلــى الأوصــاف، ولا 
ــداً لا يجــب  ــل صي ــم قت ــنَّ ث ــم جُ ــو أحــرم ث ــل معناهــا، ولهــذا ل ــة التــي لا يعق فــي الأحــكام التعبّدي
الجــزاء فــي مالــه علــى الأصــح؛ لأن الصيــد علــى الإباحــة وإنمــا يمنــع مــن قتلــه تعبّــدا فــا يجــب 

إلا علــى المكلــف«))).

وقــال: »وبــه يظهــر فســاد قــول مــن ظــنّ أنــه مــن بــاب خطــاب الوضــع. وقــال: الأرجــح فيــه 
الضمان«))).

الفرق الثالث: إن خطاب الوضع أعم مطلقاً من خطاب التكليف.

ومعنــى ذلــك أن خطــاب التكليــف قــد يجتمــع مــع خطــاب الوضــع فــي شــيء واحــد، وقــد ينفــرد 
خطــاب الوضع.

وأما انفراد خطاب التكليف فغير متصوّر.

أمــا الأول: وهــو اجتمــاع خطــاب التكليــف، وخطــاب الوضــع فــي شــيء واحــد، فذلــك كمــا فــي 
أســباب العقوبــات، وأســباب انتقــال الأملاك.

ــا حــرام، ومــن هــذا الوجــه هــو خطــاب تكليــف، وهــو أيضــاً ســبب للحــد، ومــن هــذا  فالزن
الوجــه هــو خطــاب وضــع.

المصدر السابق، ج: 1، ص: 136 - 137. 	(((

التمهيد في تخريج  الزركشي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 128. أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،  	(((
الفروع على الأصول، تحقيق د. محمد حسن هيتو، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1401هـ1981-م(، ط2، ص: 
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الزركشي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 129. 	(((
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والبيــع قــد يكــون واجبــاً، أو حرامــاً، أو مندوبــاً، علــى حســب مــا يعــرض لــه فــي صــوره فهــو 
مــن هــذا الوجــه خطــاب تكليــف.

ومن جهة أنه سبب لانتقال الملك هو خطاب وضع.

ــاب  ــع خط ــبب للقط ــا س ــة أنه ــن جه ــف، وم ــاب تكلي ــا خط ــة أنه ــن جه ــرام، م ــرقة ح والس
ــات ))). ــباب للعقوب ــي أس ــة، وه ــا محرم ــات فإنه ــائر الجناي ــك س ــل ذل ــع. ومث وض

وكذلــك الإحــرام، واجــب أو منــدوب، فهــو خطــاب تكليــف، ومــن جهــة كونــه شــرطاً لصحــة 
الحــج والعمــرة، ومانعــاً مــن تعاطــي محظــورات الإحــرام، هــو خطــاب وضــع.

وكذا الوضوء والستارة، هما واجبان، وهما أيضاً شرطان لصحة الصلاة ))).

مــاً، أو مباحــاً، وهــو ســبب للإباحــة. وكذلــك  ــاً، أو محرَّ ــاً، أو مندوب والنــكاح قــد يكــون واجب
الطــاق وهــو ســبب للتحريــم.

واللعان سبب للتحريم، ونفي الولد، وهو واجب، أو مباح ))).أن 

وأمــا الثانــي: وهــو انفــراد الخطــاب الوضعــي-: فضابطــه: »مــا لا يكــون فــي قــدرة المكلَّــف 
تحصيلــه« ))). وهــو إمــا ســبب، أو مانــع، أو شــرط.

ــا، أو  ــة. وزوال الشــمس، أو غروبه ــي إباحــة الميت ــل كــون الاضطــرار ســبباً ف فالســبب: مث
طلــوع الفجــر ســبباً فــي إيجــاب تلــك الصلــوات. وخــوف العنــت ســبباً فــي إباحــة نــكاح الإمــاء. 

ــك. ــر ذل ــن، والنســك، وغي ــي وجــوب صــوم رمضــان، وصــاة العيدي ــة الهــال ســبباً ف ورؤي

والمانع: ككون الحيض مانعاً من الوطء، والصلاة.

ــف.  ــي التكلي ــوغ شــرطاً ف ــزكاة. والبل ــي وجــوب ال ــل دوران الحــول شــرطاً ف والشــرط: مث

ابن النجار، شرح الكوكب، ج: 1، ص: 343 - 344. محمد بن علي، تهذيب الفروق، ج: 1، ص: 292. القرافي،  	(((
شرح التنقيح، ص:61. 

تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحِصني، كتاب القواعد، تحقيق د. عبد الرحمن الشعلان، )الرياض:  	
مكتبة الرشد، 1418هـ1997-م(، ط1، ج: 1، ص: 198 - 199.

القرافي، شرح التنقيح، ص: 70. 	(((
الحصني، القواعد، ج: 1، ص: 201. 	

القرافي، شرح التنقيح، ص:  70. 	(((

الحصني، القواعد، ج: 1، ص: 201. 	(((
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ــع ))). ــي صحــة البي ــى التســليم شــرطاً ف ــدرة عل والق

وجميــع مــا يترتــب علــى هــذه الأمــور هــو شــيء آخــر غيرهــا. فالوضــع فــي شــيء، والتكليــف 
فــي شــيء آخــر ))).

ــا هــو العمــوم  ــرق بينهم ــأن الف ــول ب ــى الق ــف، عل ــراد خطــاب التكلي ــث: وهــو انف ــا الثال وأم
ر. ــا يُتَصــوَّ ــق-: ف المطل

فلا يتصور انفراد التكليف، إذ لا تكليف إلا له سبب، أو شرط، أو مانع ))).

جــاء فــي »مذكــرة أصــول الفقــه«: »وخطــاب الوضــع أعــم مــن خطــاب التكليــف، لأن كل 
ــو مــن شــرط أو مانــع مثــاً، وقــد يوجــد خطــاب الوضــع  تكليــف معــه خطــاب وضــع، إذ لا يخل
حيــث لا تكليــف كلــزوم غــرم المتلفــات وأروش الجنايــات لغيــر المكلــف كالصبــي، وقيــل: بينهمــا 

عمــوم وخصــوص مــن وجــه واعتمــده القرافــي فــي الفــروق«))).

ومما تقدم يتبين أن أبواب الفقه كلها أربعة أقسام:

أحدهــا: مــا اجتمــع فيــه خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع جميعــاً، كالطهــارة عــن الحــدث 
والخبــث.

وثانيها: ما كان خطاب وضع فقط، ولا تكليف معه، كالحيض والاحتلام.

وثالثهــا: مــا كان خطــاب تكليــف، وليــس ســبباً لشــيء آخــر، ولا شــرطاً فيــه، ولا مانعــاً منــه 
كالتطوعــات.

ــوع،  ــم صــار مــن خطــاب الوضــع بعــد الوق ورابعهــا: مــا كان مــن خطــاب التكليــف أولًا ث
ــد ))). ــع اللحــم والجل ــع مــن بي ــي المن ــوع ســببان ف ــة؛ لأنهمــا بعــد الوق ــة والعقيق كالأضحي

المصدر السابق. القرافي، شرح التنقيح، ص: 70. محمد بن علي، تهذيب الفروق، ج: 1، ص: 292. ابن النجار،  	(((
شرح الكوكب، ج: 1، ص: 344.

القرافي، شرح التنقيح، ص: 70. 	(((

ابن النجار، شرح الكوكب، ج: 1، ص: 344. 	(((
الحصني، القواعد، ج: 1، ص: 201. 	

والحكم،  العلوم  مكتبة  المنورة:  )المدينة  الفقه،  أصول  في  مذكرة  الشنقيطي،  المختار  محمد  بن  الأمين  محمد  	(((
1422هـ2001-م(، ط5، ص: 49.

الحصني، القواعد، ج: 1، ص: 202. 	(((
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الفرق الرابع: إن خطاب التكليف هو الأصل، وخطاب الوضع على خلاف الأصل.

ــا والســرقة علمــاً  ــه الزن فالأصــل أن يقــول الشــارع: أوجبــت عليكــم، أو حرمــت؛ وأمــا جعل
علــى الرجــم والقطــع فبخــاف الأصــل. نعــم خطــاب الوضــع يســتلزم خطــاب اللفــظ، لأنــه إنمــا 
ــقِ اللَّيْلِ{]ســورة الإســراء: 78[  ــى غَسَ ــمْسِ إِلَ ــوكِ الشَّ ــاَةَ لِدُلُ ــمِ الصَّ ــى: }أَقِ ــه تعال ــه كقول ــم ب يعل
الآيــة، ونحــوه مــن الخطابــات اللفظيــة المفيــدة للأحــكام الوضعيــة، بخــاف خطــاب اللفــظ، فإنــه لا 
يســتلزم خطــاب الوضــع، كمــا لــو قــال: لا يتوضــأ إلا مــن حــدث، فــإن هــذا خطــاب لفظــي يعقــل 

تجــرده عــن ســبب وضــع أو غيــره ))).

وهنـاك خالف بيـن العلمـاء فـي حـال إذا تعـارض الحكـم التكليفـي والحكـم الوضعـي، فأيهمـا 
يقدم؟

قــال الزركشــي )))-رحمــه الله-: »ويُعلــم ممــا ذكرنــاه أنــه يقــدم الحكــم التكليفــي علــى الوضعــي 
عنــد التعــارض، لأنه الأصــل«))).

وقــال العضــد ))) فــي »شــرح المختصــر«: »يقــدم الحكــم التكليفــي كالاقتضــاء، علــى الوضعي 

انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 129. 	(((
الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج: 1، ص: 415. 	

هو محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين، أبو عبد الله الزركشي الشافعي، ولد سنة 745هـ، فقيه أصولي محدث،  	(((
من كتبه: شرح جمع الجوامع، والبحر المحيط، والنكت على البخاري، توفي سنة 794هـ. انظر ترجمته في: عبد 
الحي بن أحمد العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، 

)دمشق-بيروت: دار ابن كثير، 1413هـ1993-م(، ط1، ج: 8، ص: 572.

الزركشي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 129. 	(((

هو عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي، العلامة الشافعي، المشهور بالعضد، كان إماماً في  	(((
المعقول، والأصول، والعربية، ولد بعد السبعمائة، وأخذ عن مشايخ عصره، ومن مصنفاته: شرح مختصر ابن 
الحاجب، والمواقف، والفوائد الغياثية في المعاني والبيان، توفي مسجوناً سنة 756هـ. انظر ترجمته في: جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )مطبعة 

عيسى البابي الحلبي، 1384هـ1965-م(، ج: 2، ص: 75.
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ل للثواب«))). كالصحة )))، لأنه محصِّ

قــال ابــن النجــار )))-رحمــه الله-: »وحكــم تكليفــي، وحكــم وضعــي ســواء فــي ظاهــر كلامهــم، 
ــى وضعــي،  ــي عل ــح حكــم تكليف ــا ترجي ــم يذكــر أصحابن ــح: ول ــن مفل ــال اب ــا. ق أي: كلام أصحابن
ــاب  ــر الأصح ــألة غي ــر المس ــد ذك ــى. وق ــواء. انته ــره س ــن الحاجــب، فظاه ــه اب ــذي قدم ــو ال وه
وذكــروا فيهــا خلافــاً، والصحيــح عندهــم تقديــم الحكــم التكليفــي كالاقتضــاء ونحــوه، علــى الوضعي 
ــكان  ــي الأحــكام، ف ــر ف ــذات، وأكث ــه مقصــود بال ــواب، لأن ــه محصــل للث ــا، لأن كالصحــة ونحوه
أولــى« ))).نــأن وفــي »فواتــح الرحمــوت«: ».... فالأهــم أرجــح مــن غيــره، كالتكليفــي مــن الحكــم 

يترجــح علــى الحكــم الوضعــي علــى المذهــب الصحيــح، لأن التكليفــي أهــم«))).

تخيير  أو  اقتضاء  وجود  لعدم  الوضعية؛  الأحكام  من  هما  والفساد  الصحة  أن  العلماء،  من  كثير  مذهب  هذا  	(((
فيهما، وممن ذهب إلى ذلك: الآمدي، والإسنوي، والشاطبي، وابن السبكي، والزركشي، وابن النجار، وهناك 
مذهب آخر، وهو: أنهما من الأحكام التكليفية؛ لأن معنى صحة الشيء: إباحة الانتفاع به، ومعنى فساد الشيء: 
الدين الرازي،  التكليفية، وممن ذهب إلى هذا القول: فخر  حرمة الانتفاع به، والإباحة، والحرمة من الأحكام 

والبيضاوي. انظر: 
	علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، )الرياض: دار الصميعي 

للنشر والتوزيع، 1424هـ2003-م(، ط1، ج: 1، ص: 174 - 175.
الزركشي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 312. 	

ابن النجار، شرح الكوكب، ج: 1، ص: 342. 	
	جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، )عالم الكتب(، ج: 1، ص: 

.94
الشاطبي، الموافقات، ج: 1، ص: 216. 	

علي بن عبد الكافي السبكي، وولده عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل،  	
)القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1401هـ1981-م(، ط1، ج: 1، ص: 6.

العلواني، )مؤسسة  الفقه، تحقيق: د. طه جابر  المحصول في علم أصول  الرازي،  الدين محمد بن عمر  فخر  	
الرسالة(، ج: 1، ص: 112.

ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل،  	
)بيروت: دار ابن حزم، 1429هـ2008-م(، ط1، ص: 56 - 57.

الإيجي، شرح العضد، ص: 399. 	(((

الدين،  تقي  البقاء،  أبو  الحنبلي،  المصري  الفتوحي  علي  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  الدين  شهاب  بن  محمد  هو  	(((
الشهير بابن النجار، ولد سنة 898هـ، عالم بارع في الفقه والأصول، توفي سنة 972هـ، من مصنفاته: منتهى 
الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداته. انظر ترجمته في: خير الدين الزركلي، الأعلام، )بيروت: دار 

العلم للملايين، 2002م(، ط15، ج: 6، ص: 6.

ابن النجار، شرح الكوكب، ج:4 ، ص: 693. 	(((

عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ضبطه وصححه عبد  	(((
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وجــاء فــي »تيســير التحريــر«: »والحكــم التكليفــي يترجــح علــى الوضعــي. قــال الشــارح: لأن 
التكليفــي محصــل للثــواب، المقصــود للشــارع بالــذات، وأكثــر الأحــكام تكليــف«))).

وذهب بعض العلماء إلى ترجيح الحكم الوضعي:

يقــول الآمــدي ))) فــي »الإحــكام«: »التاســع: أن يكــون حكــم أحدهمــا تكليفيــاً، وحكــم الآخــر 
ــاً،  ــه راجح ــف وكان لأجل ــط بالتكلي ــواب المرتب ــادة الث ــى زي ــتمل عل ــي وإن اش ــاً، فالتكليف وضعي
فالوضعــي مــن جهــة أنــه لا يتوقــف علــى مــا يتوقــف عليــه الحكــم التكليفــي مــن أهليــة المخاطــب 

وفهمــه، وتمكنــه مــن الفعــل يكــون مترجحــاً«))).

وفــي »إرشــاد الفحــول«: »أنــه يقــدم الحكــم الوضعــي علــى الحكــم التكليفــي؛ لأن الوضعــي لا 
يتوقــف علــى مــا يتوقــف عليــه التكليفــي مــن أهليــة المكلّــف«))).

الفــرق الخامــس: إن الحكــم التكليفــي لا يكــون إلا مــن الشــارع وحــده، إذ لا حكــم إلا لله 
-تعالــى-. والمكلــف لا يملــك التصــرف فــي شــيء مــن الأحــكام التكليفيــة بالإنشــاء وعدمــه. وإنمــا 
ذلــك للشــارع وحــده. وأمــا الحكــم الوضعــي فقــد يكــون وضعــه مــن الشــارع. وقــد يكــون وضعــه 

مــن المكلــف.

إن الأســباب الشــرعية قســمان: قســم قــدَّره الله -تعالــى- فــي أصــل الشــريعة، وقــدر لــه ســبباً 
معيَّنــاً بــا زيــادة ولا نقــص فيــه، وهــذا كجعلــه الــزوال ســبباً لصــاة الظهــر.

وقســم جعلــه الله -تعالــى- بخيــرة المكلفيــن، إن جعلــوا أي شــيء أرادوا ســبباً لحكــم كان كذلــك، 
وخــص جعلهــم لذلــك فــي طريــق واحــد، وهــو التعليــق ))).

الله محمود محمد عمر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ2002-م(، ط1، ج: 2، ص: 253.

وأولاده،  الحلبي  البابي  مصطفى  مطبعة  )مصر:  التحرير،  تيسير  بادشاه«،  »أمير  بـ  المعروف  أمين  محمد  	(((
1351هـ(، ج: 3، ص: 161.

هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي، سيف الدين الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، ولد سنة 551هـ، ونشأ ببغداد  	(((
س بالقاهرة، واشتهر أمره فيها، وكان من أذكياء العالم في زمانه، وتوفي سنة 613هـ،  والشام وتعلم فيهما، ثم درَّ
في: عبد  ترجمته  انظر  والمنتهى.  القرائح،  ومنائح  الأبكار،  الفقه، وكتاب  في أصول  الإحكام  ومن مصنفاته: 
الكتب  دار  )بيروت:  عطا،  القادر  عبد  تحقيق: مصطفى  الكبرى،  الشافعية  طبقات  السبكي،  علي  بن  الوهاب 

العلمية، 1433هـ2012-م(، ط2، ج: 4، ص: 415.

الآمدي، الإحكام، ج: 4، ص: 322. 	(((

محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق سامي بن العربي الأثري،  	(((
)الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 1421هـ2000-م(، ط1، ج: 2، ص: 1138.

انظر: القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 192.                                                                                                              	(((
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وأمــا خطــاب التكليــف فــا يكــون إلا مــن الله وحــده، لأن تحريــم الحــال وتحليــل الحــرام، ومــا 
أشــبهه فمــن حــق الله تعالــى، لأنــه تشــريع مبتــدأ، وإنشــاء كليّــة شــرعية ألزمهــا العبــاد، فليــس لهــم 
فيهــا تحكــم، إذ ليــس للعقــول تحســين ولا تقبيــح تحلــل بــه أو تحــرّم، فهــو مجــرّد تعــدٍّ فيمــا ليــس 

لغيــر الله فيــه نصيــب، فلذلــك لــم يكــن لأحــد فيــه خيــرة ))).

الفــرق الســادس: يختلــف خطــاب التكليــف عــن خطــاب الوضــع مــن حيــث الحقيقــة، حيــث 
إن خطــاب التكليــف يكــون بالاقتضــاء، أو التخييــر، وهــو بهــذا خطــاب إنشــاء؛ لأنــه يشــتمل إمــا 

علــى الأمــر أو النهــي أو التخييــر.

وأمــا الخطــاب الوضعــي فإنــه يشــتمل علــى بيــان الأســباب، والشــروط، والموانــع، والحكــم 
بالصحــة أو الفســاد، فمــن الأصولييــن مــن يقســم خطــاب الشــرع مــن جهــة التكليــف إلــى خطــاب 
وضــعٍ، وخطــاب تكليــف، ومنهــم مــن قســمه مــن جهــة أنــه طلبــي إلــى خطــاب وضعــي، وخطــاب 
طلبــي؛ لأن مقصــود خطــاب الوضــع الطلــب، كمــا أن مقصــود خطــاب الوضــع هــو التكليــف مــن 
جهــة التكليــف، كمــا تقــدم، كقولــه: أوجبــت عليكــم عنــد ملــك النصــاب، ووجــود الحــول: الــزكاة، 

وعنــد اجتمــاع الحلــف، والحنــث: الكفــارة، ونحــو ذلــك ))).

الفــرق الســابع: لا يتعلــق الخطــاب التكليفــي إلا بفعــل المكلــف خاصــة، ولذلــك يشــترط فــي 
المحكــوم عليــه، وهــو المكلــف أن يكــون عاقــاً يفهــم الخطــاب، لأن التكليــف مقتضــاه الطاعــة، 
والامتثــال، ولا يمكــن ذلــك إلا بقصــد الامتثــال، وشــرط القصــد العلــم بالمقصــود، والفهــم للتكليــف 

فــا يصــح خطــاب الجمــاد والبهيمــة، وكــذا المجنــون والصبــي.

ــون  ــي والمجن ــف كالصب ــر المكل ــف، وغي ــل المكل ــق بفع ــه يتعل ــي فإن ــا الخطــاب الوضع وأم
ــة. والبهيم

فالخطــاب التكليفــي لا يتعلــق إلا بفعــل المكلــف، والوضعــي يتعلــق بفعــل غيــر المكلــف، فلــو 
أتلفــت الدابــة أو الصبــي شــيئاً ضمــن صاحــب الدابــة والولــي فــي مــال الصبــي ))).

	أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، اعتنى 
به عبد الفتاح أبو غدة، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1416هـ1995-م(، ط2، ص: 39 - 41.

محمد بن علي، تهذيب الفروق، ج: 1، ص: 124. 	

الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 286. 	(((

الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج: 1، ص: 416، بتصرف. 	(((

الزركشي، البحر المحيط، ج: 1، ص: 128. 	(((
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الــخـــاتـــمـــة:

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

إن الفــروق بيــن خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع عشــرة، ذكــر القرافــي منها فــي »الفروق« 
ــة، وهي: ثلاث

• الفــرق الأول: مــا يرجــع إلــى شــرط العلــم حيــث إن خطــاب التكليــف يشــترط فيــه العلــم 	
فــي المكلــف بخــاف خطــاب الوضــع فــا يشــترط فيــه ذلــك.

• الفــرق الثانــي: مــا يرجــع إلــى شــرط القــدرة حيــث إن خطــاب التكليــف يشــترط فيــه أن 	
يكــون فــي مقــدور المكلــف بخــاف خطــاب الوضــع فــا يشــترط فيــه ذلــك.

• الفــرق الثالــث: مــا يرجــع إلــى شــرط الكســب وعدمــه حيــث إن خطــاب التكليــف يشــترط 	
فيــه أن يكــون مــن كســب المكلــف بخــاف خطــاب الوضــع فــا يشــترط فيــه ذلــك.

ــروق«،  ــي »الف ــي ف ــا القراف ــم يذكره ــاء ول ــا العلم ــار إليه ــرى أش ــروق أخ ــبعة ف ــاك س وهن
وهــي:

• الفــرق الأول: إن خطــاب التكليــف مقصــود للشــارع بذاتــه، وأمــا خطــاب الوضــع فليــس 	
للشــارع قصــد فــي تحصيلــه ولا فــي عــدم تحصيلــه.

• الفرق الثاني: إن خطاب الوضع خاص بما رتب الحكم فيه على وصف أو حكمة.	

• الفرق الثالث: إن خطاب الوضع أعم مطلقاً من خطاب التكليف.	

• الفرق الرابع: إن خطاب التكليف هو الأصل، وخطاب الوضع على خلاف الأصل.	

• الفــرق الخامــس: إن الحكــم التكليفــي لا يكــون إلا مــن الشــارع وحــده، وأمــا الوضعــي فقــد 	
يكــون وضعــه مــن الشــارع، وقــد يكــون وضعــه مــن المكلف.

• ــة، 	 ــث الحقيق ــن حي ــف عــن خطــاب الوضــع م ــف خطــاب التكلي ــادس: يختل ــرق الس الف
ــه  ــا خطــاب الوضــع فإن ــر، وأم ــون بالاقتضــاء أو التخيي ــف يك ــث أن خطــاب التكلي حي
يشــتمل علــى بيــان الأســباب، والشــروط، والموانــع، والحكــم بالصحــة أو الفســاد -علــى 

ــن العلمــاء فيهمــا هــل همــا مــن خطــاب التكليــف أم مــن خطــاب الوضــع-. خــاف بي

• الفــرق الســابع: إن خطــاب التكليــف لا يتعلــق إلا بفعــل المكلــف خاصــة، وخطــاب الوضع 	
يتعلــق بفعــل المكلــف وغيــر المكلف.
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هذا، وأسأل الله أن يعفو عما زل به القلم، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين.
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Abstract:
This research deals with the difference between obligatory speech 

and declaratory speech, which is one of the important differences in 
the fundamentals of jurisprudence. The research first presented a brief 
biography of Imam Ahmed Ibn Idris al-Qarafi and introduced his book 
Anwar al-Buruq fi Anwa al-Furuq. Then the researcher dealt with this 
difference in terms of language and idiomatic usage, stated the difference 
as explained by Imam al-Qarafi in his book Al-Furuq, and added other 
differences mentioned by scientists.

This researcher concluded that there are ten differences between 
obligatory speech and declaratory speech of the situation, out of which Al-
Qarafi mentioned three differences, including the requirement of science, 
ability and gain. There are seven differences related to the difference 
between them in terms of the purpose of the legislator, the ordering rule, 
real meaning, origin, generality, and so on.

Keywords: Principles of Jurisprudence, Differences, Al-Qarafi, Speech, 
Commissioning, Status.
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